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325773 ‐ هل حفظ الحديث النبوي مترجما، كحفظ ألفاظه بالعربية؟

السؤال

هل يعتبر حفظ الحديث باللغة العربية مساوياً لحفظ ترجمة الحديث بأي لغة أخرى؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حفظ السنّة النبوية وتعلمها، لا شك أن الأصل أن يون ذلك كله ‐ للقادر عليه ‐ بلغة العرب الت جاء بها الوح، وكما

وردت ف كتب السنّة، وهذا أول من حفظ معانيها المترجمة إل لغات أخرى، وذلك لأمرين مهمين:

الأول: أن العربية ه شعار الدين، وه المختارة من اله تعال لتبليغه، فل ما أمن المسلم أن يتعلم دينه بهذه اللغة فلا

يعرض عنها إل لغة أخرى، وعل هذا كان سلفنا الصالح.

:ه تعالرحمه ال قال الشافع

" فعل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حت يشهد به أن لا إله إلا اله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به

كتاب اله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التبير، وأمر به من التسبيح، والتشهد، وغير ذلك.

وما ازداد من العلم باللسان، الذي جعله اله لسان من ختم به نبوته، وأنزل به آخر كتبه: كان خيرا له" انته من "الرسالة" (ص

.(49 – 48

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قال الشافع:  ... أن اللسان الذي اختاره اله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد

صل اله عليه وسلم.

ون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم علبأن ي تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنه اللسان الأول ل أحد يقدر علل ولهذا نقول: ينبغ

أحد أن ينطق بأعجمية ".

فقد كره الشافع لمن يعرف العربية، أن يسم بغيرها، وأن يتلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن
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الصحابة والتابعين " انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1 / 521 – 522).

:الأمر الثان

أن الأحاديث المترجمة، ه ترجمة لمعانيها، وجملة من الأحاديث ألفاظها مقصودة ينبغ للحافظ لها أن يعتن بألفاظها قدر

طاقته، كأحاديث الأذكار، كما يدل عل هذا حديث البراء بن عازِبٍ، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( اذَا اتَيت مضجعكَ،

تالْجاكَ، ولَيرِي اما تضفَوكَ، ولَيا ِهجو تلَمسا ماللَّه :قُل ثُم ،نميكَ الاّقش َلع طَجِعاض ثُم ،ةلالصكَ لوءۇض اضفَتَو

تنْ مفَا ،لْتسرِكَ الَّذِي ابِنَبِيو ،لْتنْزتَابِكَ الَّذِي اِب نْتآم مكَ، اللَّهلَيا نْكَ اا منْجم لاو الْجم كَ، لالَيةً ابهرةً وغْبكَ، رلَيرِي اظَه

.بِه لَّمَا تَتم رآخ نلْهعاجو ،ةطْرالف َلع نْتكَ، فَالَتلَي نم

قَال: فَرددتُها علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَلَما بلَغْت: اللَّهم آمنْت بِتَابِكَ الَّذِي انْزلْت، قُلْت: ورسولكَ، قَال: لا، ونَبِيِكَ الَّذِي

ارسلْت ) رواه البخاري (247)، ومسلم (2710).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وأول ما قيل ف الحمة ف رده صل اله عليه وسلم عل من قال: "الرسول" بدل "النب" أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها

خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة عل اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري ... " انته من "فتح

الباري" (11 / 112).

وأما غير هذه الأحاديث، فإن جملة منها مختلف ف تفسيرها، فترجمتها ه المعن الذي اختاره المترجم، أو فَهِمه؛ وقد يون

مرجوحا، أو فهما خاصا به، غالطا فيه، أو غالطا ف التعبير عنه بلغة الترجمة.

وبعض الأحاديث: ألفاظها العربية تدل عل معان عدة متنوعة، بترجمتها تضيع جملة منها؛ فلا يدرك القارئ لترجمتها إلا

معن واحد، وإذا رام المترجم أن يحيط بل ما يحتويه الحديث من المعان طالت الترجمة طولا يمل الحافظ لها.

لن من لم يقدر عل تعلم لسان العرب، أو الحفظ به، فحفظ بلسانه: فهو عل خير عظيم، وغايته أن يون فاته اللفظ، فأدرك

المعن؛ فهو علم نافع أدركه، بل لو كان ذلك ف الأذكار، والأدعية والرق، ونحو ذلك؛ فلا حرج عليه أن يدعو بها، ويذكر اله

بلسانه الذي قدر عليه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (262254)، ورقم: (318586).

والخلاصة:

ينبغ للقادر عل العربية، أن يدرس السنة النبوية ويحفظها بلغة العرب، وبألفاظها الواردة ف كتب السنّة، لأن العربية شعار
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.الدين وبها جاء الوح

كما أن ف حفظها بالعربية حفظ لألفاظها، وبعض السنة ألفاظها مقصودة ومطلوبة كالأذكار، و ف ذلك أيضا حفظ لافة

معانيها؛ الت قد يسقط بعضها بسبب الترجمة.

واله أعلم.


